
 



 بسم الله الرحمن الرحيم 
  ضلل فلا هادي  له ومن ي   ضل  الله فلا م   أعمالنا من يهدهه  أنفسنا ومن سيئاته  نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالل من شروره  لله  الحمد   إن  
 .صحبه وسلم تسليم ا كثير او  وعلى آله  عليه عبده ورسوله صلى الله  امحمد  نبينا أن  أشهد  و  ،أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد   ،له
 ا بعد:  أم  

افع التي ن لقيها من خلال هذا البرنامج أسأل  الله تبارك وتعالى أن ن وفق  إلى ما فيه الس داد والقول الن  في هذه الد روس ادس رس الس  فهذا الد  
ه. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق  1441ادس في هذا اليوم الموافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة لعام رس الس  بإذن الله تعالى فهذا الد  

 والإعانة..  
أن الله تبارك وتعالى  وذكرنا   ، ويلتزم بعقيدة الس لف؟لفالمسلم أن يعتقد عقيدة الس   ىعليجب   لماذا   -روس الماضية عن  كنا تحدثنا في الد    

لك سبيلهم من ومن س   ،حابة رضوان الله عليهمالص   والذين هملف نهج الس  للالتزام بمالموجبة الة و الد  صوص الن  أمر بذلك، وذكرنا 
نة كما  ووعدهم عليه ال    منهجهم،وقبل   ، حابة ورضيه  تعالى قد صحح طريق الص  تبارك و أن الله  ذكرناو  ، ومن تبعهم بإحسان ،التابعين

رهين  و الْأ نص اره و ال ذهين  ات  ب  ع وه م بإههحأس انٍ ر ضهي  اللَّ   ع   ه مأ و ر ض وا ع نأه  و أ ع د  لَ  مأ ج ن اتٍ تَ أرهي تح أت  ه ا قال: "و الس ابهق ون  الْأ و ل ون  مهن  الأم ه اجه ن أ
ا ۚ ذ َٰلهك  الأف وأ   ز  الأع ظهيم ". الْأ نْأ ار  خ الهدهين  فهيه ا أ ب د 

لا  وكلام رسوله، و  ،عز وجلكلام الله   ىوأنْم أقاموا اعتقادهم عل ،لفالس   لتزم بهاايجب  على المسلم التي ثم ذكرنا بعد ذلك الْدلة التي  
  لف وقلنا أن  ولا هوى ثم ذكرنا المخالفين لمنهج الس   ،رسوله صلى الله عليه وسلم رأي   ولا على كلام   ،عز وجل يقدمون على كلام الله

وأقلها  ، ا من الإسلام خروج   تكاد  أن تكون من هذه البدع الخطيرة التي بعضها قد لف يوقعك في واحدة  عدم الْخذ بقول الس  المخالفة و 
مرتكب  نوارج وذكرنا موقفهم ملف منهم الخ  نهج الس  عن م نحرفةوذكرنا من الفرق الم  -  نسأل الله المعافاة -في البدع  وغ ا ول  يكون 

من  عاقلٍ  فكل   ؛اروحكموا عليه بالخلود في الن   ،واستباحوا دمه ، روا مرتكب الكبيرةضلوا في هذا الباب وكف  قد  وارجالخ   نإالكبيرة وقلنا  
ا  سلم ليس خارج  وحتى مرتكب الكبيرة على أنه م   ،يءا المحسن والمسرع أنه تعامل مع المسلمين عموم  أنه من بديهيات الش   المسلمين يدرك  

من الإسلام ما  نوب مخرج للإنسان ارتكاب الذ   لو كانف على الذنوبه  رعيةلْن الإسلام قد رتب الحدود الش   ؛من الإسلام بارتكابه ذنب 
ل  مما د   ؛ارع لم يفعل ذلكولكن الش   ؛فر  ك    للكبيرة لْنه ارتكب  وجب قتل كل م  ي  الواجب أن وإنما كان   ،شرعية  اعليه حدود   رتب  حتاج أن ي  ا

من   ه  لا تخرجنوبٌ هذه ذ  اس الن   بعضه  نوب التي قد تقع منا الذ  مرتكب الكبيرة لا يكفر ما لم تكن الكبيرة مسألة كفرية أم    على أن  
ولكن فرق بين أن نقول كافر وبين أن نقول  .فر"الك   ن المعاصي بريد  أ أهل العلم يقولون: " لْن  خطرٍ ه على وإن كانت تَعل  ،الإسلام

 المسلمين المسلمين فولغوا في دماءه  استباحوا دماء  وارج هؤلاء الخ    -افية الع   نسأل الله    -ا أنْم بهذا التكفير أيض  ثم ذكرنا عاصي  مسلمٌ 
فوق المسلم ثم  ره لْنه إذا حكم بكف ؛ نيا والآخرةالد   في عليهم وبالا   وتكون   - افية الع   نسأل الله   - فوقعوا في الورطة التي لا يخرجون منها

: "إن من رضى الله عنه الله بن عمر ورطة كما قال عبد  في أعظمه  وقع  فمعنى ذلك أنه  -افية  الع   نسأل الله   - دماءهم بيح  ستذلك ي
ا  ب دم  صه : "لا يزال المسلم في فسحة من دينه مالم ي  قبل ذلك  وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم .، م الحرام"في الد ه   مور الوقوع ورطات الْ  

 .ا"حرام  
نسأل   - اأن يخرج منه  لا يكاد   الحرام فقد سقط في بئرٍ  مه في الد   لكن إذا وقع    ؛ويرجع ،ويتوب  ، سحة أن يذنبفي ف  يكون المسلم أي أنه 

  عز وجل؛ إلا أن يشاء الله -افية  الع   الله   نسأل   - ليس له أمل في الخروج من هذا القعر البعيد  ،ريحها خبيثٌ  ،قعرها بعيدٌ  -افية الع   الله  



  إلا الله سبحانه وتعالىبها  من الشرور لا يعلم  على الإنسان أبوابفتح  هذه ت  -افية الع   الله   نسأل   -م والناية على المسلم في دمه  لْن الد  
 .   الس لف  نحراف عن منهجه الباطلة، والااوى ما الذي أورثهم هذا الموقف؟ هذه الد ع - سلمين من ذلك نسأل الله أن ي عافي نا والم -
ا منهم إلا  أحد   فلا تَد  عد أن كفروهم بالْئمة  الْئمة واستباحوا دماء  ى عل هؤلاء الإخوان المسلمين الذين تبنوا الخروج    ضمنه نا أن من وبي  

، وأصحاب  واعشالمسلمين كالد   روا عموم  خرجت منهم طوائف كف   كام المسلمين لما كفروا ح   وبعد ذلك  ،كام المسلمينوهو يكفر ح  
وكما يقال فعلوا ذلك   -افاة  والمع   طف  الل   الله   نسأل   -واستباحت دمائهم   المسلمين رت عموم  كف    اسدةرق الف  وهذه الف ه  ،صرةوالن   ،اعدةوالق  
   في الرؤوس،فاسدٌ  فكرٌ فقط وإنما  صلحة؛م  يومن غير أن يصلوا إلى ألا في دينهم ولا في دٌنياهم، صلحة دون أن يكون لَم أي مب ا تبرع  

 يف  الس   لَذا أول ما يرتد   -والمعافاة   نسأل الله اللطف   -رتكاب هذه الرائم با يبلغوها ن  أطماع لدة، و رات فاسه و تص  و  ،فاسدةٌ  ونظرةٌ 
 . " طعق   منهم قرنٌ  كلما ظهر    كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولل الحمد  أثرهم من الْرض  عزوجل يمحو اللهفعليهم 

دع لْن هذه  بعد هذا تكلمنا عن المقابل لَذه الب ه والحاقدة على أمة الإسلام   ، وتعالى في هذه الفئة الفاسدةتبارك دنا ربنا عو  ي وهذا الذ 
ئة  فقابل بدعة الخوارج بدعة المرجبينهما وهو منهج الس لف  والحق   فرط م   وطرفٌ  ،مفرط  طرفٌ  :طرفانفيها  دع عموم ا ستجد .. الب ه دعالب ه 

  أصناف:  أربعة   ة إلىئ المرج نا أن نقسمهمكني  والمرجئة ذكرنا أنْم 
   .الإيان هو المعرفة مرجئة الهمية الذين يقولون أن   -١
 . تصديقهو ال الإيان مرجئة الْشاعرة الذين يقولون أن   -٢
 . الإيان القول والتصديق مرجئة الْحناف الذين يقولون أن   -٣
   .باللسان دون القلبالإقرار الإيان  مرجئة الكرامية الذين يقولون أن   -٤
 

اعة وينقص بالمعصية ويجعلون الإيان يزيد بالط   وعملٌ  ،اعتقادٌ ، و ن الإيان قولٌ إيقولون  ف  لن الس  إوقلنا  ،في الإيانهي أقوال المرجئة هذه  
من أوراقها   يءٌ قد يسقط ش ، والشجرة كالشجرة الإيان  وأن  ، اعات الواجبة والمندوبةكانت الط    ين كله سواء  تشتمل على الد   عامة   كلمة  
 إنْم في الحقيقةا هؤلاء فأم   ؛لشجرة من أساسهالإيان إلا إذا قطع اا منالإنسان  ثابتة ولا يخرج من أغصانْا لكنها تكون  يءٌ قطع ش وقد ي  

 أو إقرارٌ  أو معرفةٌ   إما تصديقٌ  اواحد  يء  نما جعلوه شلم يجعلوه؛ إوالثمرات  وراق، وهذه الآثار، غصان، وهذه الْ  لْ  لم يجعلوا للإيان هذه ا
فلا ي دخلوه في مسمى الإيان عن العمل كلهم يجتمعون على أنْم يخرجون وهؤلاء   ،الإقرار باللسان مع المعرفة والتصديق أو باللسان 

أن الإيان قولٌ، واعتقادٌ، وعملٌ وأنه يزيد  بالط اعة،   للنا علىبق أن د  س  وكل ذلك   بزيدة الإيان ونقصانهولا يقولون  ،مسمى الإيان
أن الإيان قولٌ،  الشرعي الذي جاءت به النصوص وهو  وا المنهج  خالفالناس ؤلاء فإذ ا ه؛ وينقص بالمعصية، وذكرنا الْدلة على هذا

عند   لتكون غد ا مجال تنافسهم في الدرجاته  الحةالْعمال الص  أهله يتنافسون في  أن و  واعتقادٌ، وعملٌ وأنه يزيد  بالط اعة، وينقص بالمعصية
ر وا أ نف س ه مأ فيه ج ه ن م  خ الهد ون "   : "ف م ن ث  ق ل تأ م و ازهين ه  ف أ ول َٰئهك  هلْن  الله تبارك وتعالى؛ لهح ون  و م نأ خ ف تأ م و ازهين ه  ف أ ول َٰئهك  ال ذهين  خ سه ه م  الأم فأ

بق أن ذكرنا أدلة أهل الس نة حتى  وس  لة د ه يستدلون ببعض الْ  قد ة جئقدر الْعمال والمر  ىرجات عل فالد   -افاة  والمع   اللطف   نسأل الله   -
مردودة  في الشرع دلة لكن أدلتهم أو استدلالاتهم الفين للشرع وإن ظنوا أنْم يستدلون ببعض الْ  خوأن الم ،خطئينوأن الم ،طلينبيتبين أن الم 

وهو أقوى أدلتهم   يستدلون مثلا  عليهم ليست صريحة  فيما يقولون فإن الْحاديث والروايت التي سبق ذكرها واضحة الدلالة على هذا.. ف
يعني يقولون أن الإيان في اللغة   -في الشرع التصديق   كذلك هو   وأنه ،الحقيقة هو دعواهم في مسألة أن الإيان في اللغة هو التصديقفي 



:" إنا جعلناه قرآنا  عربي ا ".  الله تعالى هو التصديق وفي الشرع كذلك التصديق الشرع جاء باللغة العربية ولم يأتي بلغةٍ أخرى كما قال
  - . وسيأتي وجه بطلانه ل في الحقيقة باطلاستدأو هذا الا قول الهذا رع التصديق ان في اللغة التصديق فالتالي يكون الإيان في الش  والإي

ق بين  ن الله تعالى فر  بدليل آخر يقولون إ ويستدلونلْنك أنت تستدل في اللغة هنا وتحكم بها على الشرع وسيأتي الإشارة في ذلك 
رٍ  و الأع صأره " وذلك بقوله تعالي: اله الص   الإيان والعمله  لحأ ق ه و ت  و اص وأا إهلا  ال ذهين  آم ن وا و ع مهل و  إهن  الإأهنس ان  ل فهي خ سأ ا الص الحه اته و ت  و اص وأا باه

لص برأه  يقتضي مثلا   لعطف والعطف يقتضي المغايرة  أنه فر ق بينهما با ام  ا د  فم  "  ال ذهين  آم ن وا و ع مهل وا الص الحه اته :" يقولعديدة   وفي آيتٍ ، باه
 ال. العمل الص  الإيان غير 

ي ام  ك م ا ك تهب  ع ل ى ال ذهين  مهن ق  بألهك مأ ل ع ل ك مأ ت  ت  ق و  :تعاليا بقوله ويستدلون أيض    ن "  "ي  أ ي  ه ا ال ذهين  آم ن وا ك تهب  ع ل يأك م  الص ه
  تَبعلى أنْم مؤمنون قبل أن هذا ل وجب عليهم الْعمال فد  المسلمين بوصف الإيان قبل أن ي   تعالى خاطب  تبارك و الله إن  فيقولون

 فلا تكون الْعمال من الإيان. عليهم الْعمال
ا أم    ؛ريحة الواضحة التي يقول بها أهل الس نةولا تقوم للأدلة الص   تدلالات كلها في الحقيقة استدلالاتٌ لا تصح  سهذه الا  نقول أن  

  ألت  لْنك لو س  ي رعي وليس بالمعنى اللغو الإيان بالمعنى الش  وهو أننا نتكلم في عليهم   مختصرٍ  بردٍ  مفنرد عليه  فإن قولَم لالَم باللغة استد
فقال  لاةعاء فإذا أمرني الله بالص  لاة هي الد  ن الص  إفلو قلت له  ؟لاة في اللغة ومعناها في الشرع هل بينهما فرقالص   هذا المرجئ عن معنى

لا   .. ؟ لاشرعية    هل هذا الدعاء يكون صلاة  هر دعوت وانتهيت جاء وقت الظ  آتوا الزكاة فأنا أتي على الد عاء وأدعو إذا و وأقيموا الص لاة 
   شرعية .. لماذا؟   صلاة  تكون 

ا مثل أي صاحب صنعة وأصحاب المهن ا خاص  لكن الشارع استخدم الْلفاظ اللغوية استخدام   ؛لْن اللغة وإن كانت وعاء الشرع
  منا يريد   ن الله تبارك وتعالىأركنا أد  الله عز وجل لام كذلك الإيان لما جاء في كيستخدمون الْلفاظ والمصطلحات فياسة وأصحاب الس ه 

بالل  فإذا ؟الإيان بكلمة  يعنى ذاماأو سألنا أهل الإسلام  صلى الله عليه وسلم  عز وجل أو سألنا الرسول ثم سألنا اللههذا المصطلح  تحقيق  
لإيان يشتمل على جميع الْمور الواجبة والمندوبة  ا اذبه فلما ش رحت فإذا ؛الله عليه وسلم يشرحها لنا رسوله صلى ،  عز وجل يشرحها لنا

قول لا   علاهاوسبعون أو بضع وستون شعبة، فأ والعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" الإيان بضعٌ  ،والاعتقاد ،ويدخل فيه القول
بشرح   هقي رحمه اللهالبيمن بعده قام رحمه الله و ليمي لحياء شعبة من الإيان". لَذا قام الح  إله إلا الله، وأدناها إماطة الْذى عن الطريق، وا

   وهما من الكتب الموسوعية في هذا. يوكتاب شعب الإيان للبيهق يشعب الإيان للحليم نهاج فيالحديث في كتاب المه هذا 
  علاهاوسبعون أو بضع وستون شعبة، فأ  الإيان بضعٌ م هنا إشارة مختصرة ها النبي صلى الله عليه وسليالتي أشار إلعب فذكروا هذه الش  

عبة لا  عب ش  عب الكثيرة بذكر هذه الش  فشرحوا هذه الش   قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الْذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيان
بالمعروف والنهي عن  الدين، شعبة الهاد، شعبة الْمر  شعبة الص وم، شعبة بر الو  اة، شعبة الحج،  كلاة، شعبة الز  إله إلا الله، شعبة الص  

عي هؤلاء الْشاعرة أو  ا حينما يد  إذ  وعمل بالوارح ف ،وقول باللسان ،قلبي عملٌ هو   المنكر.. وهكذا يعني ذكروا أعمال الإيان منها ما
ار للمنهجية التي ص  منهم وهو كذلك في الشرع فهذا في الحقيقة إغفالٌ  لتصديق أن الإيان هو االْحناف أو الهمية أن الإيان في اللغة 

هي  في الشرع  هاولكن ؛النماء كاة في اللغةه يقولون الز  حين يذكرون هذه الْمور فيما يتعلق بالفقه مثلا  فهم عليها كل علماء الإسلام حتى  
وشروط تتعلق بالمتصدق عليه وهكذا فإذ ا هذه هي الزكاة في   تتعلق بالوقته  وشروطٍ المال دفع بناء  على شروطٍ بذات ت  الزكاة التي هذه 

 مخصوص في وقت مخصوص للغة الإمساك وفي الشرع هو إمساكٌ ا وم فيلص  .. اومكذلك الص  الشرع وليست الزكاة في الشرع هي النماء،  
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ماء فوق وأن الْرض تحت وأن الشمس تطلع في لس  عن أشياء مخصوصة فإذ ا كذلك الإيان ليس هو مطلق التصديق أن تصدق أن ا
 أعمالٌ   مخصوص وأضاف الشارع على التصديقه  الوقت الفلاني وتغيب في الوقت الفلاني ليس هذا المقصود.. المقصود هو تصديقٌ 

ويقول  في اللغة  يستدل بالإيانأو أن أن يقول   لْحدٍ يس ل افإذ  تدخل كلها تحت نطاق التعريف تعريف الإيان الشرعي  مخصوصة وأقوالٌ 
مثل قوله تعالى: "ق ال  ي  إهبألهيس  م ا م ن  ع ك  أ ن ت سأج د  لْي معنى بما يتعلق بهذا اللفظ   لم يعطننا بيانا  ارع هو المقصود في الشرع إلا إذا الش  

لام هذا اللفظ في اللغة  لاة والس  بحانه وتعالى آدم عليه الص  فالل تبارك وتعالى هنا يقول إن له يدان وأنه خلق بيده س لهم ا خ ل قأت  بهي د ي " 
ثل  لكن ليس عندنا إضافات على  شبه ولا نم  هكذا ما عندنا له معنى أخر نثبته لل عزوجل كما أثبته لكن لا ن   وهو في الشرعه  معروفٌ 

فالنزول في ".  ماء الدنيا في الثلث الْخير من الليل إلى الس   نزل  ي  :"المعنى الذي قصد ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى
اللغة معروف بمعنى النزول من فوق إلى أسفل هذا معنى النزول وإذا جئنا للمعنى الشرعي نقول النزول بالنسبة لل عزوجل كما ذكر الله  

أن يفسره بأكثر من أي أحد  ن يفسره فإنه ليس لا يستطيع  أمن الناس لو أردت أن أفسره أو أي أحد   نياماء الد  إلى الس  نزوله  عزوجل
ويقول   مخصوصٍ  من قبل الله تبارك وتعالى في وقتٍ  مخصوصٌ  هذا النزول إلا أنه نزولٌ عن لم يشرح لنا    عزوجل لْن اللهبيان معناه اللغوي 

وهو من أقوى  باطل  استدلالٌ  ستدلال باللغةالا الله عزوجل في ذلك هذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فإذ ا
بل   ؛العلم يقولون أن الإيان في اللغة ليس التصديق فقطمع أن مسألة الإيان في اللغة هو التصديق أهل  حتىحججهم ولكن الحقيقة 

التصديق  أما لفظ  بالباء ويتعدى م  باللا   ى الإيان يتعد ن لفظ  إويقولون صدق وتأمنه وهكذا  يعني أن ت  الْمانة   معنىعلى  قد يأتي الإيان 
لفظ  باللام مما يدل على الفرق بينهما وأيض ا ى بالباء لكنه لا يتعدى بالباء يتعد م إلا نادر ا ويتعدى بنفسه صدقه أو ى باللا  لا يتعدف

إن فقالوا  ؟ليس مترادفينأم التصديق كلاهما مترادفان  العلم في بيان الفرق بين اللفظين هل هو لفظ الإيان أو أهل الإيان وهذا يذكره 
  تكذيب وليس الكفرالصديق يقابله ن الت  إب ولا يقابله كفر فمن ويقابله كفر والتصديق يقابله كذ  آفيقال  لفظ الايان يقابله لفظ الكفر 

نعم   ..وملائكته ،من باللآ ذا قلت  إفد والمشاه ،الخبر الغائبا التصديق فيستعمل في م  أبر الغائب الخلا في إستعمل  ي   يان لاالإ لفظ أنو 
ماء و الس  ألا عن الخبر الغائب والمشاهد فيقال لمن قال الله موجود إقال ق لكن التصديق لا ي  من وصد  يقال آن أا يض  أ ح  وص   ح  ص  هذا 

و  أ ةشاعر استدلال الْ ألة هل العلم هنا في مسا أ التي يذكره الغائب هذه من الفوارقعن ستعمل في الخبر نه ي  إيان فا الإم  أ دق  فوقنا ص  
 أويريدون  ،ان في الشرعيهو الإ  ةيان في اللغ يان اللغوي وجعلهم الإبالإ ةالمرجئ استدلال 

 
دلتهم  أا من يض  أو  ،صدق هو المؤمنن يجعلوا الم

 ةالحعمال الص  الْليست فنْما متغيران أبينهما فرق و  أن  ىمما يدل عليان الإ  ى عل  ةاحعمال الص  الْ ف  عط   ن الله تبارك وتعالىأهو زعمهم 
منها   به مرات ى لكن المغايرة عل ةعليه نعم واقع  بين المعطوف والمعطوفه  ةالمغايرة فالحقيقنوا أن وبي  جاب عنها العلم أ ه وهذ ،يانفي الإ ةداخل

  "،والْرضخلق السموات   :"ن المعطوف غير المعطوف عليه كما في قول الله تبارك وتعالىأي أ ما يكون المعطوف والمعطوف عليه متباينين 
 .. رض وهكذاماوات غير الْيل وليست هي الفرقان والس  نج الإهي ليست  ةفالتورا". نزل التوراة والانجيل أو  :"وقوله

ومن يكفر بالل  :"ا كما في قول الله تبارك وتعالىجميع   اتشترك فيه  مرٍ بعض لْ ىني يعطف متعاطفات بعضها علو يكون بينهما لزوم يعأ
   ".اوملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيد  

ولا الإيان بالملائكة كالإيان بالكتب، ولا الإيان  ة، يان بالملائكيان بالل كالإليس الإ  ذهه فبالكل  كافرٌ   همن هذ افر بواحدٍ الك   ن  أيعني 
   لميع.با منها كفرٌ  ن الكفر بواحدٍ أولكن بينها لزوم وهو بالكتب كالإيان بالر سل؛ 



ن كانت تكون  إو  ة فالص   ةن بينهما تغايير من ناحيأفتين يعني لاختلاف الص  ى الشيء  عل  يءنواع العطف يقولون عطف الشأيضا من أو 
الذي   ى علسبح اسم ربك الْ :"فتين كما في قول الله عز وجلولكن العطف يقتدي الاختلاف في الص   ؛ خرأ ينهما من وجهٍ مشترك ب

  ىالذي خلق فسو  ىالذي قدر فهدي علأي عطف   عطفٌ فالذي خلق فسوى والذي قدر فهدى  ". والذي قدر فهدي  ىخلق فسو 
 وهما صفتان مختلفتان  

الكل ولا يعني   ىويعطف عل  ة يستخلص من المجموعيء عليه يعني بعض الشيء بعض الش نا هنا وهو عطفٌ مخير وهو الذي يه  النوع الْ
كما في   يءفت الانتباه لَذا الشللأو شحذ الَمم و التنبيه أبه   ة طف عليه للعنايمن الكل ولكن ع    في الكل بل هو جزءٌ نه ليس داخلا  أ

 ".   ة الوسطيلاالصلوات والص   ىحافظوا عل:" قول الله عز وجل
ا ولكن ذكرها للتنبيه عليها وكذلك قول الله تبارك  لوات يقين  لاة الوسطي من الص  ن الص  ألوات مع الص   لى ع ىلاة الوسطفعطف الص  

مكانه  ى للتنبيه عل   ةالملائكى من الملائكة ولكنه عطفه عل والروح هنا هو جبريل وجبريل واحدٌ  ". نزل الملائكة والروح فيهاتت :"وتعالى
   .ومقامه

ن ينبه  أ ل  أجالكل من  ىو عطف الزء علأالكل  ىعل يء يان من هذا النس من عطف بعض الشال عطفه علي الإالص   ا العمل  ذ  إف
تصديق يان هنا الن الإأا قصدنا إذ لا الذين امنوا وعملوا الصالحاتإالمقصود في قول الله عز وجل إن ذا قلنا إيان  ن الإأعليه ومن المعلوم 

ن العمل هو تصديق لْهميتها  أ ىنه يعطفها هنا للتنبيه علإاعات فعمال وجميع الط  يان هنا يشتمل جميع الْ الإ و أن التصديق يشتمل إف
في  بالتمني ولكن ما وقر  ولا يان بالتحلي ليس الإ ":  عنه يقولثر ليس قوي  ن كان هذا الْإيان كما قال الحسن البصري رحمه الله و الإ

 ."عمالالقلب وصدقته الْ 
أنه عطف في مواضع في مواضع عديدة   ." الذين امنوا وعملوا الصالحات :" ا هذا الاستدلال وهو استدلالَم بقول الله تبارك وتعالىذ  إف 

من  و أ الكل   ىعلعطف من الزء  من ن هذامن المرجئة وأن الصحيح أ باطلٌ  استدلالٌ العمل الص ال على الإيان مما يدل على التغاير 
 .هميته ومكانته والله اعلمأ  ىن ينبه علأجل نفسه لْ ى عل يءعطف الش

ن هذا مثل قول الله تبارك  إعمال فنحن نقول عليهم الْ  ن يفرض  أيان قبل خاطب المؤمنين باسم الإ ن الله تبارك وتعالىاستدلالَم بأ يبق
 ". الذين من قبلكم   ى ي ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عل :"وتعالى
منوا به من  آلاة والذين منوا به من وجوب الص  آمنوا به من الشهادتين والذين آالذي فمنوا به آيان باعتبار ما نما خاطبهم باسم الإإنقول 

منوا آفخاطبهم بما كانوا  ى خر ة أو فريضأ ىخر أ  ةشريع ةضافإ  الله تبارك وتعالى راد  أ  و أ  ضاف  أيان فلما اة استحقوا به اسم الإكوجوب الز  
تصديق فقط ولذلك  ال ي لَم ه ةبالنسب  ةن الشريعألت له الشرائع و م  الذي قد ك   يان الكامله خاطبهم باسم الإ هنأ ذلك  به وليس معنى

   . خاطبهم باسم التصديق فقط
رسول الله ولا   لا الله محمدٌ إله إن لا أ  ةنْم قالوا نحن نؤمن بشهادألو ا أم    ؛منوا بهآلا نحن نقول خاطبهم بوصف التصديق وما كانوا قد 

كاة لكانوا بذلك  نؤمن بالز   قالوا لا  ةكاوا الز  د  أكاة و منوا بالز  آقيل لَم و كاة ذا قالوا نزلت الز  وإ  ؟ لا،ن يكونوا مؤمنينألاة هل يكن نؤمن بالص  
خاطبهم  فهنا الله تبارك وتعالى يان الذي كانوا عليه واستجابوا لل تبارك وتعالىولكنه خاطبهم باسم الإولم يخاطب المسلمين، كفار 

   .بوصف ما كانوا به مؤمنين 



هل العلم في بيان حقيقة  أ دلة التي ذكرها هل العلم والْأاستشهادات باطلة وردها  الحقيقة هي  في ةا هذه الاستشهادات من المرجئذ  إف
ن يدفعها هؤلاء  أولا يكن   ،ةالحيقي لَا في هذه لا مدفع   وينقص   نه يزيد  أاعات الواجبة والمندوبة و جميع الط   ى عل نه مشتملٌ أيان و الإ

   .انلإيا سألة بهذا الموقف الذي قالوه وحددوه في م ةالمرجئ
في   :نوعيين ىالحقيقة عل رجاء فيجد ا وقد تختلط على بعض الناس وهو قول المرجئة في وجوب العمل الإ  ةمسألة مهم لى إن نشير أبقي 

وما إلى  والكبائر والقبائح ا تَنب الفواحش وغيرها ويدخل فيها أيض  والص يام والحج لاة والزكاة الص   يالْعمال التي ه  ..موقف من الْعمال
 ذلك. 
   :قولين ىعل  ةن المرجئأالحقيقة  ؟يبونهم يج  أيان التصديق لا يجيبون العمل الإ إن جئة لما قالوا هل المر 
نه  إمهما ارتكب من المعاصي ف ن المؤمن  أعون واجب ويد   غير   ن العمل  أ ين يزعمون وهؤلاء هم الذ   ة غلاة المرجئ و قولوه الْول:القول 
فر  كما لا ينفع مع الك    يان ذنبٌ نه لا يضر مع الإأوهو " من الناس  مشهورة ويعرفها كثيرٌ  ويقولون قولة   ةله النجاة يوم القيام ةٌ متحقق

صحاب  أو سة أيليونناس قيل لَم اأ  لا إ هذه المقالة  مليه إنسب عينين ت  عرف له قائلين م  أ فقط ولا  الغلاةه  ولكن هذا القول هو قول  "  ةٌ طاع
هل  أحد من  أ ا م  أ ؛بون العملينْم لا يج  أمر وهو لْقالات هذا االم شعري فيليهم الْإ  ين عاذ  صحاب عبيد المكبت فهذا الذ ه أو  أ يونس

وهذا يدخل فيهه   ةمن المرجئلاة الغ   غير   وهم   ةالثاني ةبهم الفرق  يقولون بهذا يعني وهم المقصود  ين فلا  ور لا المشه إين و لد  في ا ة لا المكانإالعلم و 
كلهم   ؟بون العمل هؤلاء ماذايهؤلاء كلهم  يج   ةوالكرامي ،حنافوالْ ،ات ريدية  لماو  ،ةشاعر ين ذكرناهم من الْ كل الذ    ةمن المرجئ لاة غير الغ  

إذا  ن مرتكب المعاصي أنْم يرون إعلى خطر كما نقول ليس بين قولنا وقولَم فرق ف ة يوم القيام  ةن مرتكب الكبير أبون العمل ويعتبرون  ييج
بون العمل و يا يجذ  إهم فن شاء عذبه إو  ،ن شاء غفر الله لهإ  شيئةفهو تحت الم ةتوب  ونبد  تذا ماإو المخل بالواجبات مات بدون توبة أ

  المسمى و ليس في في ةن هل الس  أفصار الاختلاف بينهم و ة نهل الس  أ الخلاف بينهم و بين ففوهذا خ ،يرى العمللا كرون على ما ين
ي لْن الخلاف اللفظي هو الذي لا يترتب عليه لوازم أخرى  ليس الخلاف لفظلا    يالخلاف لفظ يعنيلعلم ا أهلاللفظ كما يقول بعض 

والنقصان وما إلى ذلك فهذا غير الغلاة وهم مرجئة الفقهاء ، أما هذا خلاف حقيقي ولكنه خلاف في مسمى الإيان وفي الزيدة
مع الإيان   ضرحد منهم إنْم لا يأولا يقول   ،أنْم لا يرون وجوب العملس  ة والماتريدية والكرامية كذلك يرون وجوب العمل وليوالْشاعر 

أعرف أحد منهم يقول هذه المقالة لْن هذه المقالة تتناقض مع حقيقة الإسلام تتناقض مع شهادة   ينفع مع الكفر طاعة لا لا ذنب كما 
شرت إليهم فيمكننا أن نشير إشارة  لاة الذين أ  ا الغ   صلى الله عليه وسلم أم  بيأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تتناقض مع رسالة الن

يعني يحدث في هذا الزمان حقيقة بعض الناس قد يظن نفسه بأنه بشهادة أن لا إله إلا الله ينجو من  لاة وهذامختصرة إلى استدلالاتهم الغ  
ت له كيف ذلك؟ قال الإيان في القلب وقال أنا  لوام وإذا قعذاب الله وأنه تكفي شهادة أن لا إله إلا الله وهذا واردٌ عند كثيٌر من الع  

حقيقة لكن كمذهب يقول به أحد لا   تهيؤاتأو من هذا الكلام هذا موجود عند الناس كظنون أو كاأنا مسلم  أو أشهد أن لا إله إلا الله  
عطي الإنسان قال لْتينهم من بين أيديهم  قد يكون ظنون في نفسه أو تمنيات فهذا يأتي الشيطان وي  ف يقول بهذا صراحة  نيأعرف أحد يع

 م شاكرين. أيانْم وعن شمائلهم ولا تَد أكثره نومن خلافهم وع

وام أو من على  فيما ليس بحقه.. المهم أن هؤلاء المرجئة وقد يكون بعض الناس يستدل بهذا الكلام من الع  طمعه ني الإنسان وي  هو ي  ف
قى  " أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله لا يلكما في البخاري:  شاكلتهم يستدلون بأحاديث الوعد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم

" من مات وهو  وهو في البخاري أيض ا: الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل النة " وفي رواية فيحجب عن النة وفي حديث عثمان 



لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه   : " وحديث عتبان ابن مالك  ن لا إله إلا الله دخل النةأيعلم 
 .النار"

  شيءٍ بأن ذكرنا في الكلام عن الخوارج لا يأخذ أهل الس نة  سبقأحاديث الوعد ولكن المسلم كما أهل العلم سميها ي  فهذه الْحاديث  
على أنْم يشهدون أن لا إله إلا الله ويدخلون النار كما قال   لْن هناك نصوص أخرى تدل    ؛من النصوص ويتركون النصوص الْخرى

ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يوت يوم يوت   :"أو كما قال عليه الصلاة والسلام ." لا يدخل النة نمام " :وسلمالنبي صلى الله عليه 
وحديث من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار والْحاديث في هذا الباب  ".  وهو غاش لرعيته إلا حر م الله عليه النار  

كلها ولا يرفضون شيء  ا  وأهل الس نة يأخذون بالْحاديث كلها ويجمعونْا ويأخذون بالمدلول الشرعي منه  ،كثيرة وهي أحاديث الوعيد
والمرجئة يأخذون بأحاديث الوعيد ويتركون أحاديث الوعد أما المرجئة فيأخذون بأحاديث  ،فيرفضون أحاديث الوعد منها أما الخوارج

 سلام  ن تَمع بين ذلك وهو ما قاله أهل الإ والص واب هو أ ؛ن أحاديث الوعيد و الوعد ويترك

   على ذلك  ة دلت الْل  دكما   ةنه تحت المشيئأالتوحيد  ىلا الله وأن محمد رسول الله.. ومات علإله إلا ن الذي يشهد أ ةأن مرتكب الكبير 

 ". إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " 

لا الله  إ لا إله ن  أ ةشهاد  ىمن مات عليعني هذه الْعمال  ة فضيل ىحاديث دلت علن هذه الْأعنها إما   ةا هذه الْحاديث فلهم أجوبأم  
تطبيقها وكان هذا عند الموت فهذا ينفعه كما  ىلع اريص  بها ح   اقر  فهذه إذا قررها م  فهو ينتفع بذلك عند الموت  ةوشهد بذلك الشهاد

   .قال ذلك البخاري رحمه الله

ولكن يدخلها بعد أن   ة لا ينع من النيدخل النة و نه هي أفي هذه الْحاديث  كرتذ  التي  ةأهل العلم أن المراد بالن ة ا من أجوبوأيض  
 . دخوله النار راد الله تبارك وتعالىأ ذا إيأخذ جزائه في النار 

عدت  أ  نما المراد في ذلك النار التي  فتطعمه النار أو فيدخل النار إ وأن المراد من تحريم دخول النار الذي قال النبي صلي الله عليه وسلم
 تختلف عن ذلك   والموحدين من المؤمنين ةصاعدت للع  ار التي أ  وأن الن   كفارلل

  نسان غير شاكٍ وأن يكون الإ ،والشهادتانالواردة في هذه الْحاديث   كثير من أهل العلم وهو أن لا إله ألا الله   أخر وهو عليهوجوابٌ 
 لذلك..  ىمن النار ومقتد  ةوالنجاة لدخول الن  نْا سببٌ أو ، ةهذه الكلم  ةهذا دليل عن فضيلوما غير ذلك أن  ،فيهما

 شروطه وانتفاء موانعه يعني ما يكون هناك مانع  إلا باستجماع عمله  هل العلم لا يعملأكما يقول   قتضىبب والملكن الس  

ن  أهل العلم أينعك من ذلك وهذا الذي عليه كثير من  وأعمالك مانع ٌ أفعالك إذا لم يكن في   ةلا إله إلا الله تدخل النة مباشر أنت بنعم 
ذا لم ينع من ذلك مانع لَذا يقولون أن الحسن  إولكن   ؛النة لدخوله  سببٌ  بالل تبارك وتعالى والإيان اليقين  نأحاديث ذكرت هذه الْ 

قال  ؟ثل هذا اليوملم عددت أ ما :قال له الحسن -ت وفيت امرأته يعني امرأة الفرزدق   الم نه شاعرٌ أكما هو معروف والفرزدق   - ققال للفرزد
لا الله شروط إ له إلا ل  ولكن  ؛لا اللهإ له إلا أن شهاده  ةالعد م ي نعأ . ة نعم الع د :ال الحسنق ةن لا الله منذ سبعين س  إ له أن لا إ ةشهاد

 افيةالع   الله    نسأل   -  لا يشرعونيشرعون ومن حيث  ذف من حيث قالفي   قد يقعون الشعراءنه من المعروف أن المحصنات لْ  ذفك وقفإي  



دخل  وفرضها حقها ىمن قال لا إله إلا الله فأد   :فقال ،الله دخل النة ه إلا ل لا إلمن قا :يقولون اناس   البصري إن   نوقيل للحس -
التي  والنصوصه  للأدلةه  هذا إبطالٌ  بلسانك ثم تدخل النة بسببها مع ارتكابك للكبائر تقولَا كلمة  فقط لا إله إلا الله يعني ليس . النة

أله أليس مفتاح النة لا إله إلا الله قال بلى  لمن س   :"دلت على تحريم الكبائر وخطورتها على الإنسان وورد عن ابن منبه رحمه الله أنه قال
 هذه النصوصل أهل عن معنى مث جو اب  هذا "  فتح لكتح لك وإلا لم ي  له أسنان فإن أتيت بمفتاح له أسنان ف  و ولكن ما من مفتاح إلا 

إذا  من أهل العلم هو أن لا إله إلا الله مقتضى لدخول النة ولكن المقتضى والسبب لا يفعل فعله إلا  اب الذي رجحه كثيرٌ وأن الو  
والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عياض الذي رجحه القاضي   اهذو  ،انتفت موانعه واستجمعت شرائطه

يئات فإنه كما قال ا إذا لم يتجنب الإنسان الس  يئات أم  ن لا أله إلا الله لَا أثرها وقيمتها مع تَنب الس  أ ا رجحواإنم من الْئمة يرٌ ثحجر وك
نسأل   -  وإن شاء الله غفر له فهو تحت المشيئة إن شاء الله  ".  الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ن  إ :"تبارك وتعالى
لإيان وهي أنْا في الس لف قول اعذبه؛ ولكنه لا يخلد في النار كما سبق ذكر ذلك ولكن هناك آثار في الحقيقة ذكرتها ل  -الله العافية 

آثار موافقة للكتاب والس نة وتستجيب لمتطلبات هذه المعاني التي ذكرها الله تعالى أو ذكرها رسوله فيما يتعلق بهذه المسألة كذلك هنا  
وسلم   لقول المرجئة فإن لَم آثار ليست محمودة في الإيان من هذه الآثار مخالفة كلام الله تبارك وتعالى ومخالفة كلام النبي صلى الله عليه
ون الذين في تحديد الإيان فإن الله عزوجل ورسوله صلى الله عليه وسلم جعلوا الإيان مشتملا  على الْعمال كما سبق أن ذكرنا إنما المؤمن

دقون ، والإيان بضعٌ وسبعون شعبة وبضعٌ وستون  دوا بأموالَم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الص  هءامنوا بالل ورسوله ثم لم يرتابوا وجا
فتقول لا الإيان  شعبة لا يجوز أن تأتي وتقول لا الإيان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 

قو قول لا إله إلا الله طيب والْحاديث الْخرى التي ذكرت والآيت الْخرى التي ذكرت قد أفلح المؤمنون الذي هم في صلاتهم خاشعون  
والذين هم عن اللغو معرضون .. إلى آخر الآيت. ماذا تفعل في هذا أليس من الإيان؟ هذا هو من إشكالات هذه المقالة ومن 

ت هذه المقالة أنْا تَعل الفاسق مهما كان مرتكب للكبائر مؤمن كامل الإيان لْنه جاء بالتصديق وأنْم في الحقيقة كما يقول  إشكالا
ؤمنين والمؤمنات جنات تَري من تحتها الْنْار وقال تعالى قد أفلح المؤمنون  المرجئة قد يدخلون النار مع أن الله عزوجل قال وعد الله الم

ند المرجئة داخلون في معنى قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون أو قول الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تَري من تحتها  والف س اق ع
 الْنْار فإذ ا هذا كل الكلام والتناقض في الحقيقة ي زعم أن الفاسق كامل الإيان ومع ذلك قد يدخل النار

ك أنْم وصفوا الف س اق بصفة المدح والثناء لْن الإيان لفظ مدح كما قال تبارك وتعالى وعد الله  كذل  -نسأل الله اللطف والمعافاة  - 
ذه المؤمنين والمؤمنات جنات تَري من تحتها الْنْار وقول الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون هذا مدح مثل لفظ البر والتقي والص ال فه 

لا يجوز كذلك لفظ الإيان لا يجوز ولكن بناء  على منهج المرجئة يجوز لْن الف ساق مؤمنون  الْلفاظ هل يجوز أن تطلق على الف ساق؟ 
في كاملوا الإيان كذلك يلزم من قوهم مساواتهم بين أفسق الناس وأتقى الناس في المساواة في الإيان يعني أن أفجر الناس يساوي وي عادل 

ساوى إيان الملائكة وإيان الْنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا باطلٌ الله تبارك وتعالى يقول إيانه إذا كان إيانه تصديق أتقى الناس بل ي
فسدين في الْرض أم نجعل المتقين كالف جار كذلك أن المرجئة تهاونوا 

 
في أعظم أصول الد ين أفنجعل الذين ءامنوا وعملوا الص الحات كالم

أعمال الوارح   - يان تصديق فإذ ا هو أعمالٌ قلبية فلذا أخرجوا من الد ين من العقيدة الْعمال بسبب هذه المقالة وهو أنْم قالوا أن الإ
  فأخرجوا توحيد الْلوهية من الكلام فيه بالمعتقدات فهذا من أخطر آثار الإرجاء أنْم أخرجوا الكلام في توحيد الْلوهية عن المعتقد فلا -

الْلوهية العبادات ودخولَا في المعتقد ووجوب أن يكون الد عاء لل، والذ بح لل، والن ذر لل تَد متكلم ا ذكر الْعمال التي هي توحيد 



لا يدخل  وتحريم الْفعال المعارضة للتوحيد والمناقضة للتوحيد لم يدخلوها في عقائدهم لماذا؟ لْنْم في الحقيقة اعتبروا الإيان هو الاعتقاد و 
ظيم وهو أعظم مطالب الد ين وهو كما قال الله تبارك وتعالى" وما خلق الن والإنس إلا ليعبدون "  فيه العمل فأخلوا في هذا المطلب الع

توحيد الْلوهية  بل إنك تسمع من بعض المفتونين يقول ليس هناك شيء   الآن المسلمون جهلومع ذلك أهمله المتكلون فبناء  على ذلك 
له  اسمه توحيد الْلوهية كيف ليس هناك شيء اسمه توحيد الْلوهية والْلوهية هي العبادة لْن الإله هو المعبود وهذا معناه الص حيح  كما لع

من قبلك من رسول إلا نوحي  الن والإنس إلا لعبادته وما أرسلنا ستأتي الإشارة إليه كيف يكن أن تهمل توحيد الْلوهية وما خلق الله 
لون أن  إليه انه لا إله إلا انا فاعبدون فعبادة الله عزوجل هي كما يقول من الْلف إلى الياء الد ين كله وهو المطلب كله لَذا كان الرسل يقو 

اعبدوا ربكم الذي خلقكم هذا أول أمر في القرآن الكريم في ترتيب   اعبدوا الله ما لكم من إلهٍ غيره وأول أمر في القرآن ي أيها الناس 
فأهمله ولا أرى سبب  لذلك إلا انْم لما عر فوا الإيان قالوا هو التصديق والتصديق يتعلق  -نسأل الله العافية  -القرآن فكيف نْمله 

 بأعظم المطالب الإلَية وهو توحيد الْلوهية هذا وصلى الله  بالعمل القلبي أو بالقلوب فأخرجوا من ذلك الْعمال فج هل وا بذلك المسلمين
 . المسلمين وسلم  بهعلى نبينا محمد وعلى آله وصح


